
CULTURE10  المدى الثقافي  

افـتــتح الجلــســـة الـــشعـــريـــة الــشـــاعـــر
كــاظـم الحجــاج بقــصيــدة )المقـنعــون(
الـتـي قـــاطـعهـــا جـمهـــور الحـــاضـــريـن

بالتصفيق وكان مطلعها:
السماء تلقننا كذبة)البحر ازرق( 

في يـــوم )قـــابـيل الانــســـان ارتـــدى وجه
الوحش( 

ان تقــتل انـــســــانـــــا ، يعـنــي ان تلـبـــس
)قابيل( 

قناع الوحش مناسب لوجوه الرجال 
لـيـــس هــــو المخــــالـب والانـيـــــاب –وجه

الوحش  –ولا صرخة الافتراس 
قناع الوحش : وجهنا الباطن 

الـبــرابــرة يــزيـنــون مـــداخل قـصــورهـم
بالجماجم 

ثـم قــــرأ الـــشــــاعــــر نـــــوفل ابــــو رغــيف
قـــــصـــيـــــــــدة )مـــن بـــــــــوابـــــــــة صـــــــــاحـــب
الــــزمــــان(الـتـي انـــشــــد فــيهــــا لـلغـمــــام
المــســـافـــر والـبــــرق المقـيـم ولاسـمـــائـنـــا
الــضـــــائعــــة في الحــــروب، ثـم جــــاء دور
الــــشـــــاعـــــر اجــــــود مجــبل وقـــصــيــــــدته
)الـرحلـة الاخيـرة للهـدهـد(الـتي جـاء

في احد مقاطعها:
ألليل كان كتابا نستضيء به 

          انا كتبناه والندمان قد قرأوا 
هم الاكيدون لا تفنى اصابعهم 

            وكلما نضبـت اقدامهم بداوأ

وبعـدها تغنـى الشاعـر علي عطوان في
قـــصــيــــــدته )ربــــــاعــيــــــات علــــــى رغـــيف
الـــــوطــن(بـــــالـــــوطــن ونـــــزيف الــنخــيل
والـذئب الـذي يـقتفي الاثـر . ومن ثم
نثـر الـشـاعـر مجـاهـد ابـو الـهيل قـلبه
الـــــــذي تـــــــذروه الـــــــريـــــــاح عـلـــــــى رؤوس
الحـــــاضـــــريــن ونــثـــــر ايـــضــــــا مقــــــاطع

أخريات من )نصوصه البغدادية(. 
امــــا الفـنــــان المـــســــرحـي عــــزيــــز عـبــــد
الــصـــاحــب فقـــد نـقلـنـــا الــــى العــصـــر
الامــوي ونــاقـــة معــاويــة في قـصـيـــدته
)ويـح قـلــبــي عـلــيـك يـــــــا جــنـــــــدب بــن
جـنــــاده( حـيــث القــــى نــصـــــا شعــــريــــا
ممـــســــرحــــا . في حـين رثــــى الـــشــــاعــــر
خضـر خمـيس صـديقه الشـاعر كـمال
الـسعـدون في قـصيـدة حـزينـة أسـمعنـا
مــن خـلالهــــــا نــــشـــيج الـــنخــيـل ووجع
القــــوافي في ســــوق الـــشـيــــوخ مــــديـنــــة

الشاعر.
بـيـنـمــــا تغـنـــى الــشـــاعـــر احـمـــد عـبـــد
الـســادة في قــصيــدته )مــرايــا الـغيــوم(
بعـــــري الانـثـــــى والهـــــة الـنـــــار وبخـــــور
الجــســد . امــا خــاتمـــة الجلــســـة فقــد
كانت من نصيب مرثية الشاعر احمد
حـمـيــــد الـكـــــربلائـي الـتـي أبـّن فــيهــــا
الـــشــــاعــــر مــصــطفــــى جـمــــال الــــديـن

)رحمه الله( .
وفي عـصــر يــوم الجـمعــة 24-12 بــدأت
اعمال جـلسة البحوث الاولى في قاعة
فـنـــدق الجـنـــوب وقـــد تـــرأس الجلــســـة
القـاص حـسـن عبـد الــرزاق واشتـملت
الجلسـة علـى بحـثين اولهمـا للـدكتـور
لــؤي حمــزة عبـاس وهـو بـعنـوان )قـاع
الـسنـوات المعـتمـة( وقـد تنـاول الـبحث
تقـيـيـم الـتجـــربـــة الابـــداعـيـــة في ادب
الحــرب بعـَـدِّ الحــرب تجــربــة انـســانيــة
طــالـت الجـمـيع ، امــا الـبحـث الـثــانـي
فـكان بعـنوان )أدب الحـرب في انجازات
الـســرد القـصـصي( لـلبــاحث الــدكتــور
جــمـــيل الــــشــبــيــبــي وتــنــــــاول الـــبحــث
ـــــــــــــة في ادب ـــــــــــــداعـــــي ـالجـــــــــــــوانـــــب الاب ـ ـ
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مـهـــــــــرجـــــــــان الحـــبـــــــــوبي

تحت شعار )من اجل
ثقافة حرة لعراق موحد(

عقد مهرجان الحبوبي
الابداعي- دورة الشاعر

)مصطفى جمال الدين(
في مدينة الناصرية من

24-26 كانون الاول،
وتضمن المهرجان

جلسات شعرية ونقدية
وفقرات وفعاليات فنية

متنوعة في التشكيل
والتصوير والمسرح

والسينما. وقد شارك فيه
عدد كبيرمن المبدعين

العراقيين بينهم الشاعر
كاظم الحجاج والشاعر

طالب عبد العزيز والشاعر
صفاء ذياب والشاعر نوفل
ابو رغيف وآخرون شاركوا

في اعداد البحوث من
بينهم الدكتور لؤي حمزة

عباس والدكتور جميل
الشبيبي والقاص حسن

عبد الرزاق والناقد محمد
حبيب والناقد احمد ثامر

جهاد .

أعيـننــا، وكل مــا نقــدمه مـن امكــانــات
وفي كل المجـالات هو لاحـياء عـراقيتـنا
وعراقية العراق كما  يجب ان تكون(.

ان نــشــاطـيـنــا الـثقـــافي والفـنـي لـيــســا
تـــأسـيــسـيــين حقــــا بل هـمـــا امـتـــدادن
لـــتـــــــــراث الازدهـــــــــار الـعـــــــــراقـــي في كـل
المجـــالات ومـن هـنــــا يجـيء تقـيـيـمـنـــا
مهـــرجـــان )الحـبـــوبـي( في الـنـــاصـــريـــة
ومهــــرجــــان )المـتـنـبـي( في الـكــــوت هــــو
لاحيـاء رمـوزنــا الادبيــة والثقــافيـة في
ذاكــرتنــا العــراقيــة الـتي خــدرهــا الــدم
والقتل والـتغيـيب، اننـا في حـاجـة الـى
الاحيـاء والــى التـذكـر لاجل ان نـكمل
عـــراقيــة العــراق في كل المجــالات الـتي
كــــادت تـنــــدثــــر في ظل الخــــراب الــــذي
طــــــال رمــــــوز الخــيـــــــر العــــــراقــيــــــة، ان
مهـرجــان الحبـوبـي الثــاني هـو اصـرار
عـراقي علـى تحـدي القتلـة المجهـولين
انهـم يقتلـون في الـظلام، ونحـن نعمل
تحت الضـوء وهـذا هـو انتصـارنـا علـى

الدموية و الظلامية.
بينـما عبـر الدكتـور لؤي حمـزة عباس

عن انطباعه قائلا :
مــــرة اخـــــرى نلــتقــي علــــى مــــوعــــد في
الناصريـة، مهرجان الحبوبي في دورته
الـثــانـيــة خـطــوة اكـيــدة وانـتـمــاء واثق
لــثقـــافـــة عـــراقـيـــة قــــادرة علـــى انجـــاز
مـواعيـدهـا، ففي الـوقت الـذي تـواصل
محــــــافـــظــــــة ذي قــــــار، بمــبــــــدعـــيهــــــا،
احتفاءها بالكـلمة العراقية، باللوحة،
والمـــــشهـــــد، والـــصـــــورة، تــــــواصل مـــــدن
العــــراق الاخــــريــــات طـمـــــوحهــــا في ان

تنتمي، انتماء متجددا للحياة...
ان من اهـم ميـزات مهـرجـان الحبـوبي
في دورته الثــانيـة ، وقــد سمـيت بـ)دورة
الـشـاعـر مـصطفـى جمـال الـدين( هـو
الاصــرار البلـيغ علــى بنـاء تقــاليـد في
الثقـافـة والابـداع ، فـضلا عن الامـانـة
الجلـيــة في الاحـتفــاء بــرمــوز المــدنـيــة

،رموز الابداع العراقي المتجدد.
في حـين قــــال الـــشــــاعــــر طــــالـب عـبــــد

العزيز:
اشـكــــر القــــائـمــين علــــى المهــــرجــــان في
الـبـــدء، وهـــو فعـــالـيـــة مـتـمـيـــزة بـــرغـم
صعوبة الحياة وخطورة المرحلة ، فقد
قـــدم المهـــرجـــان خـطـــوة تجـــاه المـمكـن،
واعـاد للمـدينـة حضـورهـا الـذي كـانت
علــيه ذات يــــوم، هـنـــــاك العــــديــــد مـن
الاصـــــــوات المفــــــاجــئــــــة، الـكــثــيــــــر مــن
الـــشعـــراء الـــذيـن ســـررنــــا بمعـــرفـتهـم
وسمــاع قصـائـدهـم، هي فـرصــة رائعـة
لاكـتــشـــاف مـــديـنــــة في عهـــد الحـــريـــة
الجــديــد نـتـمـنــى ان نــرى الـنــاصــريــة
بحلـة اخرى مملوءة بـالشعر والـثقافة
الـتـي هـي صــورة جـمـيلــة مـن صــورهــا

الجميلة الاخرى.
امـــــا الــنـــــاقـــــد الــــســيــنــمـــــائــي فـــــراس

الشاروط فقد قال :
اليـوم يثبت مهـرجان الحبـوبي اقدامه
لــيكـــون واحـــدا مـن اهـم المهـــرجـــانـــات
الـثقـــافيــة في العــراق... هــذه الخـطــوة
الـتــي تفـــــرض نفــــسهـــــا علــــى الـــــواقع
الـثقــافي العــراقـي والعـــربي بـــالتـــأكيــد
سـتكــون مــستـقبـل منــارا لكل الــوجــوه
الـثقـــافيــة الـتي تحــاول جــاهــدة ابــراز
نفـــــسهــــــا علـــــى خـــــريـــطـــــة الــثقـــــافـــــة

العراقية.
كـل الحـــب لـلـقــــــــائـــمـــين عـلــــــــى هــــــــذه

التظاهرة الثقافية المميزة والرائدة.

الاولــــى مـنــــاصفــــة والفـنــــان حـــســــون
الشنون والفـنان حيدر فاخر بالجائزة
الـثانيـة مناصفـة بينمـا كانت الجـائزة
الثالثة من نصـيب الفنان عادل هليل

والفنان لهيب كامل مناصفة ايضا.
وفي نـهــــــــايــــــــة الحـفـل جــــــــرى عــــــــرض
مـــــســــــرحــيــــــة )الـــــشــــــاعــــــر والمخــتــــــرع
والكـولـونـيل( لبـيتــر اوستـينـوف الـتي
قــدمتهـا جمـاعـة النـاصـريـة للـتمـثيل

وقام باخراجها الفنان ياسر البراك.
انطباعات الادباء عن

المهرجان
تحـــدثــت مجـمـــوعـــة مـن الادبـــاء عـن
انــطـبــــاعــــاتهــــا عــن المهــــرجــــان، فقــــال

الناقد التشكيلي جواد الزيدي 
-مهــرجـــان الحبـــوبي بــدورتـه الثـــانيــة
دلـيل الـتـــواصـل مع المـــاضـي القـــريـب
وامل يحمل افـاق المستقبل وطـموحنا
بكــونه افــضل، ان مهــرجــان الحـبــوبـي
يــــــوازي المهـــــرجـــــانــــــات القـــطـــــريـــــة في
تنـظيـمه وفعــاليـاته اضـافـة الـى كـونه
مهـرجانـا ثقافـيا شـاملا يحتـوي على
فـنــــون المـــســــرح حـيـث هـنــــاك عــــرض
مسـرحي وعروض سيـنمائيـة ومعرض
للفــوتــوغـــراف وتعــدد الاجـنــاس هــذا
يعنـي غنـى وثـراء المـدينــة واحتفـاءهـا
بعـدد مـن المبــدعين الـذيـن اسهمـوا في

الحركة الثقافة العراقية والعربية.
اما الشاعر كاظم الحجاج فقد قال :

-في مخـاض العـراق المـرتبك الان، وفي
ظل الانـتــظــــار المقـلق، امــــام المجهــــول
الاتـي، يـتـــــوقف الامـــــر علـيـنــــا افــــراداً
ومجموعات ان نضع )العراق كله امام

عروض سينمائية
تـكللـت خــاتمــة الـيــوم الـثــانـي بعــرض
الفـيلم الايرانـي الرائع )زمن لـلخيول
الـثــملـــة( الـــذي تحـــدث عــنه الـنـــاقـــد
الــسيـنمــائـي احمــد ثــامــر جهـــاد وعن
أحداثه التي تدور في قرية كردية على
الحــــدود العــــراقـيــــة الايــــرانـيــــة حـيـث
الجليـد يغطـي جسـد الصخـور وحيث

الوجع يقيم في ملاعب الطفولة:
وفي الــيـــــوم الــثـــــالــث ابــتـــــدأت اعــمـــــال
الجـلسـة الاحتفـائيـة بمنـاسبـة صـدور
ثلاثــة كـتـب للادبــاء احـمــد الـبــاقــري
والـدكتـور لـؤي حمـزة عبـاس والشـاعـر
طـالب عبـد العزيـز فقد ألقـى القاص
حـــسـن عـبــــد الــــزراق دراســــة قــصـيــــرة
بعـنـــوان )الفـــريــســـة والمــتلقـي روائـيـــا(
تـنــاول فـيهـــا العلاقــة بـين شخـصـيــات
وعـــوالـم روايـــة الـــدكـتـــور لـــؤي حـمـــزة
عـبـــاس ومــسـتـــويـــاتهـــا وامـتـــداد رقعـــة
السرد فيها، فيما ادلى احمد الباقري
بــشهــادته امـــام ضيــوف المهــرجـــان عن
روايته )ممـر الى الضفة الاخرى(، اما
الشـاعر محمد حبيب فقد تحدث عن
مجـموعـة الشـاعر طـالب عبـد العـزيز
الـشعـريــة الثــالثـة )تـاسـوعـاء( وابـواب
الـشاعـر )باب الاسـى، باب طـويل، باب
سـليمـان، بـاب النـدم، بـاب الهـوى، بـاب

المراد(.
وبعـــد ذلك اسـتجــاب الـشــاعــر طـــالب
عـبــد العــزيــز لــرغـبــة الـضـيــوف فقــرأ
قـصيدة تاسـوعاء وقصيـدة فاطمة من
مجــمــــــوعـــته الــثــــــالــثــــــة الــتــي نــــــالــت

استحسان الجميع.
الختام 

في الـساعـة الرابـعة عـصرا جـرى حفل
اخـتـتــــام المهــــرجــــان فــــالقــــى الاسـتــــاذ
مـحمــد مجهـول كـلمــة الهـيئــة العـليـا
للـمهــرجــان ثـم القــى بعــدهــا الــسيــد
ابــــراهـيـم مــصـــطفــــى جـمــــال الــــديـن
الـنـجل الاكـبــــر للـــشــــاعــــر مــصــطفــــى
جـمــال الــديـن كلـمــة عـــائلــة الــشــاعــر
المحــتفــــى بـه . وبعــــد ذلـك تلـي بـيــــان
المهرجـان الاختتـامي على الحـاضرين
ووزعـت الـــشهـــادات الـتقـــديـــريـــة علـــى
المـبـــدعـين وعلــــى اللجـــان العـــاملـــة في
المهـرجان من ادباء وفنانين واعلاميين
فــيــمــــــا سلــم درع المهـــــرجــــــان لعــــــائلـــــة
الـشاعـر مصـطفى جـمال الـدين وقبل
الاختـتام اعلن عـن فوز الفنـان حسين
نعـمــــة بجــــائــــزة الــتحـكـيـم الخــــاصــــة
بـالفن الـتشـكيلي وفـوز الفنـانين سـعد
الـشـطــري وكــامل المــوســوي بــالجــائــزة

لست وحدك 
من يقتنص من وحشة ليل الخريف 

انهيار نجمة 
لست وحدك

من يسمع انفاس المياه النائمة 
وحدي اداعب النهر بالطفولة 

واسمي الزوارق كما اسمي النجوم 
امالا  خافته 

بـينما انـشد الشـاعر سعـد علي مهدي
)لابــن حــمــيـــــدة( ابــن المـــــرأة الــتــي لــم
تــــطـلـع عـلــــــــى فـقـه )الــــــــدشــــــــاديــــــش(
الـقــــصــيـــــــرة ووقـع الـقــنـــــــابـل ورجـفـــــــة
الـشبــابيك ، المـراة الـتي قـضت نـحبهـا
في الفـــــسحــــــة الــتــي يـــتقـــــــاتل فـــيهــــــا

المتحاربون.
وقــرأ كل مـن قــاسـم زهـيــر الـسـنجــري
وصـفاء ذياب، واحـمد جليل مجـموعة
مـن القصـائـد. في حـين انشـد ابـراهيم
عبد المـلك من قصيدة )انفصام( التي

مطلعها:
التفاصيل ... التفاصيل

التفاصيل استبدت بالمكان هنا 
قلــيل مــــا تــبقــــى لابـتـــســــامــــة شــــاعــــر

وقصيدة
بــيــنــمـــــا جــــــاء مفــتــتح قــصــيـــــدة رزاق
الـزيـدي )مــا يحـدث تـؤرخـه القنــابل(
نــابـضــا بــالحــزن ووجع الحــروب حـيث

انشد .
الـيـتــامــى يـبـيعـــون شعــر الـبـنــات الــى

السابلة 
وشعر البنات ينام على الاذرع القاتلة 
وكل البنـات تحب الذهـاب الى القـابلة

لكنها الحرب والمقصلة 
لكنها حربنا الفاصلة 

وتــوالـت بعـــد ذلك القـصــائــد فــأنـشــد
الشـاعـر محمـد بـدر الـديـن للطـاووس
المــذبــوح في الحكــايــة وانـشــد الـشــاعــر
علـــى شبـيب )لمجــامـــر البـــوح(  بيـنمــا
اطلق الــشـــاعـــر حــــازم عجــيل )ثلاثـــة
نــــداءات( يـــســتغـيــث بهــــا مـن الــــذيـن

صحروا الافواه.
اما الـشاعر محـمد الكعبي فقـد انشد
مجـمـــوعـــة قـصـــائـــد ســـريـــالـيـــة تحـت
عنــوان )زغب اصفــر ينــشق عن مـرايـا
المـرافئ( اما الشاعر عباس راضي فقد
استهـل مطلع قـصيـدته المعنـونـة )الـى
مـن لاتفـهمـني اول الامــر( بــالتـســاؤل
عن صـديقه عـلاء وتنهــداته في شيـراز
في حـين كــان مـــسك الخـتــام الــشــاعــر
حـــــازم رشـك الـــــذي انــــشـــــد قـــصــيـــــدة

عمودية من عشرة ابيات.

الثمانينيات .
وفي اليــوم الثــاني تم  افـتتـاح المعـرض
الفــوتــوغــرافي للـفنــان نــاصــر عـســاف
المعنـون )شـوق اللقــاء وألم الغـربـتين(
الـــــذي ضـــم لقـــطـــــات فــنــيــــــة معــبـــــرة
جـسدت حـياة المـدينـة بكل تفـاصيلـها،
بــــــأطفــــــالهـــــا الـــــذيــن يـلهــثـــــون خـلف
اطــاراتـهم المــستـهلكــة علــى الـطــرقــات
وجـسـرهــا البـدائـي وشبــاك صيــاديهـا
فـوق زرقــة الفــرات واستغـاثــة القـصب
في اهوارنـا المجففـة. بعد ذلـك بنصف

ساعة انتقل الضيوف الى القاعة.
وافـتــتح كــــذلـك المعــــرض الـتـــشـكــيلـي
الــذي شــاركـت فـيه جـمــاعــة )اور فـن(
وعدد من فـناني المحافظـة حيث فاجأ
المطرب حـسين نعمة ضيـوف المهرجان
بلــوحـــاته الفـنيــة الـتي حـصلـت علــى
جـــــائـــــزة لجـنـــــة الــتحـكـيـم الخـــــاصـــــة
بــــالفـنـــون الـتـــشكـيلـيـــة المــشـــاركـــة  في

المهرجان التي قال عنها للمدى.
-انهـــا جـــاءت للـتعـــويـض عـن الغـنـــاء
وانهــــا كــــالـلحـن تـنــطـلق مـن اعـمــــاق
الـروح، وبعـد المعـرض تـوجه الـضيـوف
الــى صــرح الـســومـــريين )الــزقــورة( في
سفـرة تـرويحيـة لاقت بعـض العقبـات
بـسبب ممـاطلـة القـوات الامـريكيـة في
المـــوافقـــة علــى زيــارة المـــواقع الاثــاريــة
الـتــي تقع ضـمـن تحـصـيـنـــاتهـم، وقـــد
انـتـظـــر الادبـــاء اكـثـــر مـن ســـاعـــة بـين
الاسلاك الشائكة والكتل الكونكريتية
مــــــوافقـــــة الـكـــــولـــــونــيل الــتــي جـــــاءت
متـاخــرة مشفـوعـة بـالاعتـذار لكن مع
هـذا تواصل الضيوف مع إرث الاجداد
ليـتسلقوا الزقـورة وزاروا اقدم محكمة
في التـاريخ وبقـايــا قصـر شـولكـي لكن
ضـيق الـــوقـت مـنـعهـم مـن زيـــارة بـيـت
نـبينـا ابـراهيم الـذي لايبعـد الا قليلا

فعادوا من دون ان يحجوا البيت.
امــا الجلســة الشعـريـة الثـالثـة فكـانت
يــوم الــسبـت 12/25وابتــدأت فعـــاليــات
الجلــســـة الـــشعـــريـــة في قـــاعـــة فـنـــدق
الجـنوب بقـصيدة الـشاعـر طالـب عبد

العزيز )باب الندم( التي مطلعها :
من باب المراد جئت 

وجئت ، ليتني من باب الندم 
المؤدب قادني 

والى خوخة في برية المسجد 
أوثق فرسي 

واغدق الكثير من الامل علي 
في حـين القــى الــشــاعــر نـــاجح نــاجـي
قصيدة )مياه نائمة( التي مطلعها :

لست وحدك 
من يشعر بالوحدة 

رزاق عداي

هل حقـاً انتهت الفلسفـة بـ" ميشيل
فـــــوكـــــو" أم ان " فـــــوكـــــو" أغـلق بـــــاب
الـفلــــــسفـــــــة وراءه ؟ لقــــــد تـــصــــــدى
"فـوكـو" لحلقــات مهمـشـة من تـاريخ
"أوربـــا". واعـتـبـــر ان هـــذه الحـلقـــات
تمثل مـضاداً حـيويـاً أزاء تضـاد آخر
مـفـهــــــــوم- فــــــــالجـــنــــــــون والاجــــــــرام
والمــرض.. كل هـذه هـي حلقــات غيـر
ســويــة تمـثل تــوازنــات لا مفــر مـنهــا
لمــسـيـــرة غـيـــر خـطـيـــة/ بـــاعـتـبـــار ان
التـاريخ عـشـوائـي/ ومن هـذا الـفهم
يـتــــرتـب ادراك آخــــر يـنــطــــوي علــــى
خــطــــورة أعــظـم وضـمـن مــــا حــــدده
"فـــوكـــو" ذاته- بمـــا يــسـمـــى - عــطل
الإنــــــســــــــان المــــطـلـق- في انجــــــــاز أي
مـشـروع- وهـذا يـنطـبق مع مفـاهـيم
مــــا بعـــد الحـــداثـــة طـبعــــاً/ ذلك ان
مفاهـيم البنيـوية بمـا تنطـوي عليه
من مقاربات عامة تتضمن مقاربات
- فـوكو- علـى وجه الخصـوص التي
تـرسخت- بمــوت الانسـان في اعقـاب
موت الآله- الذي نطق به- نيتشه.

ان دلالـــة "فـــوكـــو" ان هــي الا ذريعـــة
لــكــــن في اصـل الــــنـــــــــسـق الـعـلــــمــــي
والـنــــسق الـتـــــاريخـي- ذي الــطـــــابع
المــــسلــــسـل- والمفـــــرغ مــن قــصـــــديـــــة
انــســـانـيـــة.. تـــرى مـــا هــي الحلقـــات
والانقطـاعات التـاريخية والمعـرفية-

التي يدعو ويتحدث بها- فوكو- ؟
ان تــــاريخ - فــــوكــــو- يـــســــري ضـمـن
سياقات مبهمة وحلقات مفرغة من
الـدلالـة- ولـذلك يـنبغـي ان نختـزل
بـعــــض المـفـــــــاهــيــم الـعـــــــامـــــــة الــتــي
يــطلـقهـــا، ولــــذلك لـنــــا الحق في ان
نـــتــــــســــــــاءل- ايـــن تــكـــمـــن الـقــــــــدرة
المعـــــرفــيـــــة.. ان لــم تـكــن نــــشـــــاطـــــاً
يستهـدف تفكيـك العلائق التي بين
وحدات الهياكل ذات الابعاد الكلية؟
ولـــنـــبـــــــــدأ مـــن بـعـــــض الـــــــــوقـــــــــائـع
المعـاصـرة.. الحـقيقــة هنـاك الكـثيـر
مـن المــــؤشــــرات الـتـي تــــؤكــــد دون أي
الـتبـاس ان تقـدمـاً هـائلاً قـد حـصل

أسئــــــــــلة في موت الفلسفة
الفيلـسوفـين - فينجـستن وكـارناب-
يــنـكـــــران امـكـــــانــيــــــة الابقــــــاء علـــــى
مــوضــوعـــات الفلــسفــة الـتقلـيــديــة
بـاعـتبـار ان الـتغيـرات بـاتـت ضخمـة
جـداً ممـا يـستــوجب ان تنـشغل الان
في مـواضـيعهـا القـديمــة او ان تعيـد
صيـاغـة فعـالـيتهـا الـسـابقـة بحـيث
تنـتقل نحــو مــواقـع- لا مفكــر بهــا-
سابقـاً، فالفيلسوف الاول يعتقد ان
علــى الفلـسفــة ان تنـشغل في لـغتهـا

دون غيرها.
وفي مجـــــرى هـــــذا المـــــوضـــــوع يمـكــن
الاشـــارة الــــى ردود الفـعل المخـتـلفـــة
الــتــي يــبــــــديهــــــا مفـكــــــر يقــظ مــثل
"سارتـر" عندما بـدا تلميذاً ديـكارتياً
ولـيــسهـم بـصـــورة كـبـيـــرة في نــشـــاط
الـفلــــسفـــــة الـــــوجـــــوديــــــة في القـــــرن
العـــشــــريـن- ثـم يـنــتهـي مــــاركـــسـيــــاً
عـندما تعرض الـى هجوم كاسح من
لـدن مجمـوعــة من المفكـرين الـذين
تـطلق علـيهم تـسـميــة )البـنيــويين(،
فقــد كــان قـــريبــاً مـن ايقــاع العـصــر
حقـاً ولكـنه عنـدمـا تعـرضت معـاقل
الــــوجــــوديــــة الهـــشــــة الــــى ضــــربــــات
قـــاصـمـــة وحـيـــويـــة، نـــراه يلـــوذ الـــى
المـاركـسيـة بـوصفهـا فكـراً مـتمـاسكـاً
بنـاءً و" توتـاليتاريـا" وهذا مـا يعطي
ايحــاء بـصفــة واضحــة الــى تعــرض
الفـكــــــر الغـــــربــي الـــــى أزمـــــة وهـــــزة
عـنيفـة، ومـرد هــذا بطـبيعـة الحـال،
الـــــــــى الارتـــــطـــــــــامـــــــــات الحـــــــــادة في
الخـطــابــات مـن جهـــة والتــداخل في

ما بينها.
مـن هــذا نــسـتـنـتـج ان الفلــسفــة لـم
تكـن تعــانـي الاحتـضــار مثـلمــا عبــر
عـنه ســـارتـــر في لحــظــــاته الاخـيـــرة،
انمـا كل الذي كـان يحصل هـو تبدل
في الانمــاط ومنه الـزحـزحـات الـتي
شملت مـواقع اهداف ومراكـز فكرية
وعلمـية كثـيرة، كمـا ان هناك انـواعاً
من التداخلات والتقاطعات في هذه
الانـــشــطــــة الـعلـمـيــــة- الانـــســــانـيــــة
استـوجبت مـستـويـات من الـتغيـرات
كـــانـت مـــوضع اهـتـمـــام الكـثـيـــر مـن
الـعقــــــول حــتـــــــى وصلــت الــــــى حــــــد

الصدمة لعقول اخرى.

في القــــدرات العـقلـيــــة في اكـتـــشــــاف
الانساق التي تنطـوي عليها ظواهر
الوجود بكل تبدياته، والتي تتطابق

مع ما يرمي اليه العلم..
فـالعلوم الـطبيعـية والعلـوم الاخرى
في انجــــاز  ابـتـكـــــاراتهــــا بـــــدت في كل
لحــظــــة وكـــــأنهــــا انــتهـت مـن بـنــــاء
بــرنــامجهـــا النـسـقي، امــا مــا تـبقــى
بعـــد ذلك فـــان الجهـــد المــطلـــوب في
هـــــذا المــضـمـــــار راح يــتحـــــرك تجـــــاه
الحقــول الانـســانيــة لكـي تحقق مــا

حققته مناهج العلوم الصرفة.
وحين نتبع دور الفلسفة في تطورها
اللاحق نجــد ان هـنــاك انــواعــاً مـن
الانـــزيـــاحـــات الحـــاصلـــة في مـــرامـي
وستـراتـيجيــات الفلـسفــة، ولم تـكن
هـذه الانـزيـاحـات نـصب عـينهـا- اي
الـفلــــسفـــــة- مــنـــــذ بـــــدء الــنــــشـــــاط
الفلـسـفي- هــذا في الاقل مـا حـصل

في القرن العشرين.
النـوع الاول لهـذه الانـزيـاحـات الـتي
اشتـملـت علـيهــا الفلــسفــة هــو انهــا
تـزحزحـت لتتخطـى انشطـة وهموم
الـفلــــسفــــة الـتـقلـيــــديــــة مـن حـيـث
طــبـــيعـــــة الــــســـــؤال والمـــــوضـــــوعـــــات
الفلــسفـيـــة بعــد حـين الــى طـبـيعــة
الـلـغـــــــة الـفـلـــــسـفــيـــــــة ذاتـهـــــــا، ومــن
الـبــــديهـي )الاشــــارة( الــــى ان الـعلـم
استـطاع بجهـده الطـويل والمثـابر ان
يحــتل مــــواقـع واسعــــة للـمــــواضــيع
الـتـي تمـثل انــشغـــالات اســـاسـيـــة في
جــوهــر الـفكـــر الفلــسفـي، فـمــا كــان
عـلى الـفلسفـة الا ان تحقق قـفزتـها
المــطلـــوبـــة لـتـعلــــو علـــى الـعلــم ذاته
بغيـة ممـارسـة الـتفلـسف ذاته لهـذه
الانجازات الـتي حققهـا العلم حـتى
تــصـنـفهــــا في مـكــــانهــــا المـنــــاسـب في
تـــــــأويـل الـكــثــيـــــــر مــن الــــظـــــــواهـــــــر
الـطـبـيعـيـــة وغـيـــرهـــا- امـــا الـتـبـــدل
الـثــانـي الــذي كــان شـــاغلاً اســاسـيــاً
لـفلــــسفـــــة القـــــرن العـــشــــريــن فهــــو
الانـهماك الـواسع في فلسفـة اللغة-
او لـغــــــــــة الـفـلـــــــسـفــــــــــة عـلــــــــــى وجـه
الخصوص- أي ان على الفلسفة ان
تـفلـــسـف لغــتهــــا تحــــديــــداً، لــــذلـك
فلـيـــس مـن المـــســتغــــرب ان نجــــد ان
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القـصـيــرة، )الـطـــريقــة الـتـي نعـيــش بهــا
الآن(، مـــؤخـــراً لــتكـــون ضـمـن مخـتـــارات
بعنــوان )أفضـل قصـص القـرن القـصيـرة

الامريكية(. 
وترسم القصة الاستجابات المتنوعة لدى
جماعـة من الاشخاص في نيـويورك حين
يكتـشفون ان صـديقاً حمـيماً لهـا مصاب
بـــــالايــــــدز. وعلــــــى كل حـــــال، فـــــان اكــثـــــر
تــأثيـرات ســونتـاغ تـألقـاً لـدى الاخــرين .
كــــان في انهـــا كـــاتـبــــة مقــــالات ، وفي ذلك
يقــــول دووركــين: " ان الادب اللاقــصــصـي
هـو المجال الذي كانت الاقوى فيه والادب
اللاقــصــصـي هــــو الــــذي سـيــظل الـنــــاس

يقرأونه".
وقـــــد أشـتــملـت اعـمـــــالهـــــا علـــــى المـــــرض
كــاسـتعــارة، حـيـث كــانـت تــديـن المـيل الــى
نقـل مسـؤوليـة الامـراض مثـل السـرطـان
الــى الـضحــايــا، جــاعلــة إيـــاهم يــشعــرون
بــأنهم قــد جلبـوا المعـانـاة علـى انفــسهم.
وقــد كتـبت المقـالـة بعـد صـراعهــا هي مع
ســـرطـــان في ثــــديهـــا وســــاقهــــا وجهـــازهـــا
اللمفـاوي. وبعـد تـشخـيص مـرضهـا عـام
1976 خـضعت لعـمليـة استـئصـال الثـدي

واعلن عن خلوها من المرض.
وقـــد كتـبت وأخــرجـت أربعــة أفلام وألـفت
مــســـرحـيـــة )ألـيـــس في الفـــراش( . وكـــان
أحـدث عـمل مسـرحي لهـا هـو مسـرحتهـا
روايـة صمـويل بيكيـت، )في انتظـار غودو(
في صــــيـف عـــــــــام 1993 في ســـــــــرايــــيـفـــــــــو

المحاصرة. 
وقـــامـت، كـــونهـــا نـــاشـطـــة مـتحـمــســـة في
مجــال حقــوق الانـســان، بـقيــادة حـملات
لــصــــالح المــضــطهــــديـن والـــسجـنــــاء مـن
الـكتــاب، وســاعــدت علــى تحــريك الـــدعم
لـسلمـان رشـدي بعـد فتـوى رجـال الـدين
الإيـرانـيين بهـدر دمه بـسبـب كتـابه )أبـات

شيطانية( .
واخـيراً، فقـد حصـلت سونـتاغ علـى درجة
أكــاديميــة من جــامعــة شـيكــاغــو وأنجــزت
عـــمـل الـــتـخـــــــرج في الـفـلــــــسـفـــــــة، والادب
واللاهـــوت في هـــارفـــارد وكلـيـــة ســـانـت آن،

أوكسفورد.
ترجمة - عادل العامل
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وكـانت جرأتـها في الكلام تغـيظ المعجبين
بهـــــا بقــــدر مــــا كــــانـت تجـتـــــذبهــم. فقــــد
هــوجـمت لــزيــارتهــا هــانــوي خلال حــرب
فيتنام وتصريحها بأن "العنصر الابيض

سرطان التاريخ البشري".
ـــــــريـــن مـــــــؤخـــــــراً وقـــــــد اصـــــــابـــت الــكـــثـــي
بــتعلـيقـــاتهـــا، الـتـي اعقـبـت هجـمـــات 11
أيلول الإرهـابيـة على الـولايات المـتحدة ،
ـــــــة وقـــــــالـــت في ذلــك: " أمـــــــا في مــــــســـــــأل
الــــشجـــــاعـــــة )وهــي فـــضــيلــــــة محـــــايـــــدة
اخلاقـيــــاً(: فــمهـمــــا يمـكــن ان يقــــال عـن

مرتكبي المذبحة، فانهم ليسوا جبناء"!
وقـــــالــت لــين ســيغـــــال، أســتـــــاذة دراســـــات
الجـنــــوســـــة في كلـيــــة بـيــــركـبـيـك: "لقــــد
حـققــت انــبعـــــاثـــــاً خـــــاصــــــاً علـــــى مـــــدى
الــسـنـــوات العــشــر الاخـيــرة بمـــوقفهــا في
نقــــد الـنـــشـــــاط العـــسـكــــري الجــــاري في
العـــالـم، ســـواء أكـــان مـن امــــريكـــا ام مـن
الــنــمــــــو العــــــالمـــي في العــنـف العــــــرقــي:.
وأضـــافـت قــــائلــــة: "ولكـنهـــا، ومـنـــذ وقـت
طــــــويل قـــبل هــــــذا، كــــــانــت واحــــــدة مــن ً
الاصـوات اليهـوديـة الانثـويـة التـي تظُهـر
نــوعــاً مــا مـن القـــوة المتـنفــذة في المــشهــد
الثقـافي الامـريكي المـتغيـر. فقـد سـاعـدت
علـى تقـديم اصــوات اولئك الــذين ظلـوا
اجــــــانــب في المجــتـــمع الامــــــريـكــي، مـــثل
اليهـود، وصـارت جـزءاً مـن نخبـة ثقـافيـة

جديدة ذات حدٍ قاطع".
لقــــد انجــــزت ســــونـتــــاغ، الـتـي غـمــــرتهــــا
الجـوائـز خـلال عملهـا المهـني، تــأليف 17
كـتــابـــاً، بعــد ان اجـتــذبـت للـمــرة الاولــى
الانـتـبــــاه والـتـهلــيل الــنقــــدي بـكـتـــــابهــــا

 Notes on Campعام 1964 .
وقـــد علـق الكــاتـب أنـــدريه دووركـين علــى
المـفهـــــوم الـــــذي ســـــاعـــــد الـكــتــــــاب علـــــى
تقــديمه، بقــوله: " لقـد كـانـت ذكيـة جـداً
باتخاذهـا شيئاً كان جزءاً من اهتمام ذي
طـــابع إعجـــابـي- الـــذكـــر  الخلـيع مـثلاً-

وتحويله الى اهتمام خاص بها".
وكــتــبـــت اربع روايـــــات، لـــتفــــــوز بجـــــائـــــزة
الكـتـــاب الـــوطـنـي الامــــريكـي عـــام 2000
على )في أمريـكا(، وهو صـورة للأمة وهي
علـــى طـــرف الحـيـــاة العـصـــريـــة في غـــرب
العـــــام 1876 . وقـــــد اخــتــيـــــرت قـــصــتهـــــا

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

توفيت سوزان سونـتاغ، الكاتبة والناشطة
التي ساعـدت بفكرهـا المفعم بالقـوة على
تـــشـكــيل الــتفـكـيــــر الأمــــريـكـي الحــــديـث
لـنصف قـرنٍ تقـريبـاً، وذلك يــوم الثلاثـاء

2004/12/28 عن 71 عاماً.
وكـانت سـونتـاغ قــد وصفت نفـسهـا بـأنهـا
)متعـصبـة للجـديـة( تنـاصـر الـطليعـيين
ــــــى تحـلــيـل الآراء والـعــــــادات إضــــــافــــــة ال
المعـاصـرة . وقــد غطـت كتـابـاتهـا سلـسلـة
واسعـة من المـواضيع- من الأدب الابـاحي
الــــى "جـمــــالـيــــات الفــــاشـيــــة" وافلام أدب
الخيال الـعلمي. كما كـانت تدعـو نفسها"
المخـبــــولـــــة بحـب الجـمــــال "والمـــسـكــــونــــة

بالأخلاقيات".
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ديفيد ثيتر وسام جونز
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